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ن الحاتمي )توحدة  ي 833القصيدة بي 
 هـ(436)ت هـ( والقرطاجنن

ي إلقرن  إلرإبع      
 
ي ف ي جديدإ على إلنقد إلعرئ 

ي وإلفن 
لم يكن مفهوم إلقصيدة بتوصيفه إلبنائ 

إلهجري, فقد سبق إلنقاد وإهل إلعلم بالشعر كما يعرفون إلى بحث مفهوم إلقصيدة مصطلحا 

ي إن نعود إلى عبارة مشهورة
إلا إلابيات يقولها إلعرب  لأوإئللابن سلام: ولم يكن  ومفهوما, يكف 

ي حادثة, وإنما قصدت إلقصائد وطول إلشعر على عهد عبد إلمطلب وهاشم بن مناف(/ 
 
إلرجل ف

وهي كما يقول د. يوسف حسي   بكار نتف عند إللغويي   وإصحاب إلمعجمات, , 1/15إلطبقات 

ن قائله إختار إللفظ إلجيد وإلمعن  إلحسن, إو لأ, ويذكر سبب تسميتها بان إلشاعر قصد وإعتمد 

ء( فهي تحمل  وإما إبن ي
ى إن إشتقاق إلقصيدة مأخوذ من )قصدت إلى إلش  ي في 

وإئ  رشيق إلقي 

ي كل إلاحوإل. 
 
ى  معن  إلقصد ف وقد يكون هناك معيار عددي لتسمية إلقصيدة بهذإ إلمصطلح, في 

ي بانها ما جاوز إل 
ي رأى  13إلاخفش إن إلقصيدة ما كانت على ثلاثة إبيات, وخالفه إبن جن 

 
بيتا, ف

ي تبلغ  إلفرإء
ي سبعة إبيات  02إنها إلن 

 
, ويثبت إبن رشيق نفسه إنها تقع ف بيتا فأكير

.إلعمدة:   18167فأكير

ي مسالة إلطول للقصائد وإن لكليهما إي إلقصائد      
 
ويستنتج  د. إحمد مطلوب إنهم إختلفوإ ف

ي إلمقاطإلطوإل و 
 
ع حاجة وموإضع مخصوصة يحددها إلموقف , مستندإ إلى ما نقله إبن رشيق ف

ي عمرو بن إلعلاء حي   سئل: هل كانت إلعرب تطيل؟  ي باب إلقطع وإلطول عن إئ 
 
فأجاب: إلعمدة ف

ليسمع منها, قيل وهل كانت توجز؟ فقال: نعم ليحفظ عنها, وكذلك رأي إلخليل بن إحمد  نعم

ي موإقفيطول ليفهم ويوجز ليحفظ, وتستحب إلاطالة عندإلفرإهيدي بان إلكلام 
 
إلاعذإر  ه ف

غيب وإصلاح إلامور بي   إلقبائل  وإلانذإر هيب وإلي  ي سلمى, , وإلي  على نحو ما فعل زهي  بن إئ 

ي بعض إلموإضع وللطوإل موإقف مشهورة قيلت فيها. حلزة,  نوإلحارث ب
 
 وإلا فالقطع إفضل ف

يمر  يقاس بمقياس إلطول وإلقصر لان إلقصيدة ثمرة تجربة شعر لامطلوب إن إلإحمد يضيف و     

, ويرى إن إلقصيدة إذإ إلتحمت إبياتها  بها إلشاعر وإلانفعال إلذي يمده بالطاقة وإلقدرة على إلتعبي 

وإتحدت صورها ومعانيها كان إروع, بل إن إلقدماء إنفسهم إشاروإ إلى إن إلابيات إلقليلة تكون إكير 

ي 
 
إ ف ي إلادب وإلنقد:  تأثي 

 
 .272إلاسماع لما فيها من ترإبط وإختصار./درإسات ف

د إلعرب إلقدماء, لكن إلمهم إن كان إلامر فقد طال مفهوم إلقصيدة تطور وإضح بي   إلنقا  وأيا    

اول موضوعا مهما يتعلق بمسألة كون إلقصيدة إلعربية نص متعدد إلموضوعات, إقتض  ذلك تتن

ي تناولها إلقدماء وإلمحدثون وكانت مدإر جدل نفذ منه إلبعض إلى بحث مسألة وحدة إلقصيد
ة إلن 

ي نقلها  مإتهام إلروإة إلعرب إلقدماء بعد
 
وإن ما بي   إيدينا من قصائد طويلة هي نتاج , إلامانة ف

ة جمعها إلوزن وإلقافية, وفسروإ بذلك إلصيغة إلبنائية للقصيدة إلعربية  حتمىي لدمج قصائد قصي 

 لموضوعات. إلمتعددة إ
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ة بالقول:       ي كتابه حلية إلمحاض 
 
"من حكم  وبالنسبة إلى إلحاتمىي فقد تناول هذإ إلموضوع  ف

هما غي   جا بما بعده من مدح, إو ذم إو غي   
إلنسيب إلذي يفتتح به إلشاعر كلامه إن يكون ممي 

ي إتصال بعض إعضائه ببعض,
 
فمن  إنفصل  منفصل منه, فان إلقصيدة مثلها مثل خلق إلانسان, ف

ي معالم 
كيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه, وتعف  ي صحة إلي 

 
وإحد عن إلآخر إو باينه ف

سي   من مثل هذه إلحال 
جماله ووحدت حذإق إلشعرإء وإرباب إلصناعة من إلمحدثي   محي 

إسا يجنبهم شوإئب إلنقصان  ويؤمن ,ويقف بهم على محجة إلاحسان حن  يقع إلاتصال , ,إحي 

ي تناسب صدورها وإعجازها , وإنت, صال إلانف
 
ي إلقصيدة ف

ظام نسيبها بمديحها كالرسالة وتأئ 

..وهذإ مذهب إختص به إلمحدثون  غة, وإلخطبة إلموجزة, لا ينفصل جزء منها عن جزءإلبلي

ي إشعارهم وكانه مذهب سهلوإ 
 
لتوقد خوإطرهم ولطف إفكارهم وإعتمادهم إلبديع وإفانينه ف

مي   وإلاسلاميي   فمذهبهم  فأما , حزنه, ونهجو رسمه إلفحول إلاوإئل ومن تلاهم من إلمخصر 

وقصارى كل وإحد منهم وصف ناقته بالعتق وإلكرم وإلنجابة  -عد عن كذإ إلى كذإ –إلمتعالم فيه 

رع عليها جلباب إلليل
ّ
إلى وربما إتفق لاحدهم معن  لطيف يتخلص به,  , وإلنجاء, وإنه إمتطاها فاد

ي إلشعر إلمستقيم, نصبا منارة وإوقد باليفاع ناره, 
 
غرض لم يتعمده إلا إن طبعه إلسليم وضإطه ف

 .141" / إلحلية: 

 ويمكن إن نستشف بعض إلامور من نص إلحاتمىي إعلاه, منها: 

ي تقريب مفهوم وحدة إلقصيدة -
 
إ ف , حيث مال إلنقد إلى إلافهام  إن تأثي  إلفلسفة كان حاض 

ي 
 
ي مقدمته إرسطو, فهنا جعل عموما ف

 
هذإ إلعصر إلى إلتجسيم وإلتمثيل تأثرإ باليونانيي   وف

إلقصيدة كالجسم إلوإحد إلمتصل إلاعضاء إلذي يسند بعضه بعضا, ومرت بنا هذه 

ي 
 
ي كتابه نقد إلشعر وكذلك سنجدها ف

 
ي تعريفه للشعر ف

 
إلافكار عند قدمة بن جعفر ف

ي إيضا. 
وإئ   عمدة إبن رشيق إلقي 

ي  بإضافاتهمدثي   حإلحاتمىي ينتصر للمإن  -
إلقيمة للقصيدة, فبعد إن إكد صنعة إلقدماء إلن 

إم إلمحدثي   بها وإضافتهم إلقيمة لها,  
وإنه خلط  إكدت وحدة إلقصيدة يعود ليؤكد إلي 

ي عصره وهي قضية إلقديم وإلمحدث, 
 
فكرته عن وحدة إلقصيدة بقضية شغلت إلنقاد ف

ي محدودإ فكأنه يرى إن إلقدماء إسسو 
إ إلقوإعد على وفق ما تهيأ لهم وكان تصرفهم بالمعائ 

ي إشعارهم 
 
ي تدإولوها ف

موإ به , بالصور إلن  ي ذلك, ومن تلك , وعدت قوإعد إلي  
 
ولا عيب ف

ي إلقصيدة بكلمات)عد إو دع 
 
ي إلتخلص وإلمرور إلى إلمقطع إللاحق ف

 
إلقوإعد طريقتهم ف

هما( ي حي   حافظ إلمحدثون على هذ, وغي 
 
ه إلاساليب وإضافوإ إليها إفانينا من مذهبهم ف

 .  إلبديعي

ي  ربط نظرته للفن إلشعري ووحدة إلقصيدة وتحققها مع سمة  -
 
وحدة إلافكار وإلبناء ف

ي, فجعل ذروة إلاحسان وإلاجادة إن يكون تكامل عناض إلقصيدة مثل إلرسالة  إلنص إلنير

ي إلخطب
 
ة كونه مذهب خطب إلعصر ومدإر إلبليغة وإلخطبة إلموجزة, وإختار إلايجاز ف

 إلتفوق فيها. 
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ويرى د. يوسف حسي   بكار إن إلحاتمىي بهذإ إلنص إلوحيد إلذي تناول وحدة إلقصيدة عنده لم 

يكن يتحدث عن وحدة إلقصيدة بل تحدث عن وصل إجزإء إلقصيدة ببعضها وصلا يجعلها 

إلقصيدة لا يخالف مذهب  متناسبة , وإنتقد من قال إن مفهوم وحدة إلاغرإض وإتصال إجزإء

إلمعاضين, وإدعاء إلبعض من إلنقاد إلعرب إلمحدثي   إن إلعرب قد فطنوإ إلى مفهوم إلوحدة 

:/ إلعضوية مستشهدإ بقول إلحاتمىي  إلسابق وإختلاف إلمفهوم إلذي طرحه عن إلوحدة إلعضوية. 

ي إلقديم ي إلنقد إلعرئ 
 
 .076: بناء إلقصيدة ف

, فهو لا ومرورإ بابن رشيق      ي إلذي نظر إلى موضوع وحدة إلقصيدة برؤية تخالف إلحاتمىي
وإئ  إلقي 

ورة مبنيا بعضه إلى بعض بل يستحسن إن يكون كل بيت قائما يرى إن إلشعر يجب إن ي كون بالصر 

ي سياق إلبيت إجود 
 
بنفسه لا يحتاج إلى بيت قبله إو بعده ليكمل معناه, فبناء إللفظ على إللفظ ف

 ت على إلبيت, وقصد بذلك إلرد على إلحاتمىي ونظرته إلى قضية وحدة إلقصيدة. من بناء إلبي

ي حي   نظر      
 
ي ف

ى  عبد إلقاهر إلجرجائ  إلى مفهوم وحدة إلقصيدة إنطلاقا من نظرية إلنظم, في 

إنها تتحقق بحدود إلجملة إلوإحدة بي   كلماتها إو إلجملتي    , وإلنظم عنده: ليس سوى تعليق 

 ببعض, وجعل بعضها بسبب بعض. إلكلم بعضها 

ي إما و      
 
ي نظرية إلعمود فقد خصص إحد إركانها لمفهوم وحإلمرزوف
 
ة إلقصيدة وهو ) إلتحام دف

ك عناض بناء  إجزإء إلنظم وإلتئامها وشدة إقتضائهما للقافية على تخي  من لذيذ إلوزن (ليسر 

ي تحقيق 
 
 وحدتها . إلقصيدة ) لغتها ومعانيها ووزنها وقافيتها(كلها ف

ي )ت حن  نصل إلى    
ي كتابه منهاج إلبلغاء  آرإئهنير إلذي  هـ(462حازم إلقرطاجن 

 
ي إلقسم ف

 
ف

ي إلنظم –إلثالث من كتابه 
ي تقوم بها مبائ 

ي  -منهج إلابانة عن قوإعد إلصناعة إلنظمية إلن 
 
ويوردها ف

 إلموإضع إدناه: 

ي تلك إلمقاصد ليتصل  -1
 
ي ف

إ"لقوة على تصور مقاصد إلشعر وإلمقاصد إلوإقعة فيها وإلمعائ 

ي 
 
 "ولبناء فصول إلقصائد على ما يجببها إلى إختيار ما يجب لها من إلقوإف

"إلقوة على تصور صورة إلقصيدة تكون بها إحسن ما يمكن وكيف يكون إنشاؤها إفضل  -0

ي وإلابيات من 
وإلفصول من بعض بالنظر إلى صدر إلقصيدة وجهة وضع بعض إلمعائ 

 "ومنعطفها من نسيب إلى مدح

نة  -1 ي تسيي  تلك إلعبارإت مي  
 
وبناء مباديها على نهاياتها ونهاياتها على " إلقوة على إلتخيل ف

 مباديها"

 وإلتوصل به إليه". إلقوة على إلالتفات من حي   إلى حي   وإلخروج منه إليه " -2

إلفصول ببعض, وإلابيات بعضها ببعض وإلصاق بعض "إلقوة على تحسي   وصل بعض  -3

ي  لاتجد إلنفوس عنها نبوة"
 إلكلام بعض على إلوجوه إلن 
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إت        ة تجمع كل إلتفسي  يدة عند إلنقاد ة إلقصدإلسابقة لمفهوم وح وإلآرإءوإلنقطة إلاخي 

إ , وحدة إجزإئها عند إلحاتمىي ووحدة إلبيت إلوإحد عند إبن رشيق وإشي  ي إلسابقي  
 
طات إلمرزوف

ي تحقق وحدتها,  لأركان
لكن حازم يهتم بموضوع هيكل إلقصيدة إكير من نظرية عمود إلشعر إلن 

إهتمامه بوحدتها مستندإ إلى صورة إلقصيدة إلجاهلية ومبناها وما فيها من نسيب يتخلص منه 

 إلشعرإء إلى إلمديح . 

كما يوضح حاتم نظرته إلى كلية إلقصيدة بالعبارإت إلاتية:" إعلم أن إلأبيات بالنسبة ؤلى إلشعر 

إلمنظوم نظائر إلحروف إلمقطعة من إلكلام إلمؤلف وإلفصول إلمؤلفة من إلأبيات نظائر إلكلام 

ما إن إلمؤلف من إلحروف وإلقصائد إلمؤلفة من إلفصول نظائر إلعبارإت إلمؤلفة من إلألفاظ فك

إلحروف إذإ حسنت حسنت إلفصول إلمؤلفة منها إذإ رتبت على ما يجب وضع بعضها من بعض, 

, .. كذلك يحسن نظم إلقصيدة من إلفصول إلحسان كما يحصا إئتلاف إلكلام من  ي
على ما ينبع 

لى عتبارإن, إعتبار رإجع إإإلالفاظ إلحسان إذإ كان تأليفها منها على ما يجب, وكما إن إلكلم لها 

ي إنفسها وما مادتها وذإتها 
 
, وإعتبار بالنسبة إلى إلمعن  إلذي تدل عليه, كذلك إلفصول تعتي  ف

ي تضمنت إلفصول إلاوصاف إلمتعلقة بها" 
يتعلق بهيآتها ووضعها, وتعتي  بحسب إلجهات إلن 

 .072إلمنهاج: 

 :  ويضع إربعة قوإني   تتعلق بالفصول هي

 هاإستجادة موإد إلفصول وإنتقاء جوهر  -

 ترتيب إلفصول وإلموإلات بي   بعضها وبعض -

ي إلفصول -
 
 ترتيب ما يقع ف

ي إلفصول وما يجب إن يؤخر فيها وتختت به" -
 
 071فيما يجب إن يقدم ف

ي وإلالفاظ وإلطول وإلقصر وإلاساليب      
ي إلمعائ 

 
إطات عامة ف وتندرج تحت كل قانون إشي 

ي إختصر 
ها من إلقضايا إلن  فيها إلمباحث إلنقدية إلبلاغية إلطويلة  ومرإعاة حال إلمخاطب وغي 

ي كتبهم. 
 
ها سابقوه ف ي نير

 إلن 

 :  وهناك ثلاثة إعتبارإت وضعها حازم لتحقيق وحدة إلقصيدة هي

ي إلكلمة إلوإحدة.  -1
 
ي إلبيت إلوإحد مثل إئتلاف إلحروف ف

 
 إن تأتلف إلالفاظ ف

 إن تكون إبيات إلفصل غي  متخاذلة إلنسج لا يتمي   بعضها على بعض.  -0

 إن تكون إلفصول موصولة ببعضها, وهو إمر يرى إنه يتحقق بأربعة إنوإع:  -1

 متصل إلعبارة بالغرض -

 متصل إلعبارة دون إلغرض -

 متصل إلغرض دون إلعبارة -

 منفصل إلغرض وإلعبارة -
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ب إلرإبع مشتت غي  منتظم, وبذلك  ي وإن إلصر 
ويرى إن إلنوع إلثالث إقل إهمية من إلاول وإلثائ 

ت بكونه ينظر إلى مجمل إلقصيدة على عكس من سبقه من فان نظرته إلى وح دة إلقصيدة قد تمي  

إلنقاد إلذين تكلموإ عن إلبيت وإلبيتي   وإساليب إلربط بي   مقاطع إلقصيدة إلوإحدة.)قضايا إلنقد 

 (56إلقديم/ 

ومن إستقرإء هذإ إلكلام تتضح إهمية نظرة حازم وشموليتها, فهو إولا عد إلشعر إلجاهلىي        

معيارإ تقاس به قضية إلوحدة كونه نص طويل متعدد إلموضوعات على إلاغلب, كما إنه فهم إن 

قضية إلوحدة لا تتحقق بنظم دإخلىي للكلمات ولا عبارإت إو إبيات متلاحمة وحسب بل فصول 

ي إطار إلموضوع إلذي تتناوله, تأتلف وتتجا
 
ي ف

  نس لغة ومعن 

ي إلقصيدة ولم يشغل نفسه      
 
ي قديم فهم إلوحدة ف ويؤكد د. يوسف بكار إن حازم إول ناقد عرئ 

ي إلتحام إجزإء إلقصيدة كاملة وهم إعم 
 
ي جملة ولا بيت, وإول ناقد يؤكد وجودها ف

 
ببحثها ف

ي فهمه لها.:  تأثرهك إلى وإشمل حن  من نظرية عمود إلشعر , ويرجع ذل
 
بناء  بمنهج إرسطو ف

ي إلنقد إلعر
 
ي إلقصيدة ف  112 إلقديم: ئ 

ونرى إن حازم وإن تأثر فعلا بمنهج إرسطو كما يصرح بذلك إلا إنه قام بتكييف إلاحكام على     

ي تختلف عن إشعار إلاغريق  من جهة 
كما إستفاد من مجمل إلجهود إلنقدية , إلقصيدة إلعربية إلن 

ي إل
 
ي إلقديم ف ي سبقته على يد إلنقاد إلعرب وكان عمله خلاصة جيدة لما وصل إليه إلنقد إلعرئ 

ن 

ة.   موضوع إلوحدة وموضوعات إخرى كثي 

 

 إلمصادر: 

ي صناعة إلشعر/ إلحاتمىي  -
 
ة ف  حلية إلمحاض 

ي  -
 منهاج إلبلغاء وسرإج إلادباء: حازم إلقرطاجن 

 إبن سلام إلجمحي  -طبقات إلشعرإء -

 مة بن جعفرنقد إلشعر قدإ -

ي  -
وإئ   إلعمدة لابن رشيق إلقي 

ي إلقديم - ي إلنقد إلعرئ 
 
 د. يوسف حسي   بكار -بناء إلقصيدة ف

 محمد صايل حمدإن -قضايا إلنقد إلقديم -

ي إلادب وإلنقد -
 
 د. إحمد مطلوب -درإسات ف


